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  الملخص:

ʪختلاف المجالات ، لذلك تسعى هذه يعتبر تفعيل السياسات العمومية الهدف الذي تسعى إليه العديد من الدول 
الأخيرة إلى استخدام المنهج المناسب و الفعال، في هذا الإطار تم ظهور الاقتصاد السلوكي على يد الاقتصادي 

حيث يعتمد على دراسة سلوك الأفراد و من ثم انتهاج سياسات  2017عام  Richard H. Thalerالأمريكي
b(تتوافق و تحيزاēم المعرفية i a i s  c o g n i t i v e.بغرض تحقيق الفعالية(  

) ʪعتبارهـا مـنهج سـلوكي   يعتمـد the nudgeوهنـا كـان لنـا الـداعي مـن خـلال هـذا المقـال إلى تبيـان آليـة الـوكز(      
على دراسة التحيزات المعرفيـة للأفـراد و كيفيـة Ϧثيرهـا علـى سـلوكاēم و مـن ثم التـأثير علـى تحقيـق المنفعـة العامـة مـن جهـة و 

ʮدة الأعباء و التكاليف من جهة أخرى  ،حيث استخدمنا في هذا المقال المنهج الوصفي التحليلي لمجموعة من التجـارب ز
  .الدولية الناجحة في مجال السياسات الصحية المعتمدة لهذه المقاربة

 السلوكي، آلية الوكز،الܶݰة العمومية. المعرࢭʏ، الاقتصادالتح؈ق -السياسة العمومية الɢلماتالمفتاحية:

Abstract:  

Effectiveness of public policies is the goal pursued by many countries in 
different fields, so the latter seeks to use the appropriate and effective approach. 
In this context, the behavioral economy was introduced by American economist 
Richard H. Thaler in 2017, Adopting biologically conscious policies (biais 
cognitive) for effectiveness. 
  In this article, we would like to refer to the nudge as a behavioral approach 
based on the study of individuals' cognitive biases and how they affect their 
behavior and thus affect the public benefit on the one hand and increase burdens 
and costs on the other. so, we used the analytical descriptive approach to a range 
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of successful international experiences in health policy adopted for this 
approach. 
Keywords: Public policy, cognitive bias, Behavioral Economics, Nudge, public 
health. 

Jel Classification Codes :J88 ,D01 ,D03,K42 ,I12 

  مقدمة:.1

الملزمة إلى حكومة السلوكات في العديد من مجالات الأعمال العمومية من اجل توجيه  الاستراتيجياتانتقلت الحكومة من طابع 
، و كان لمجال الصحة العامة السلوكات الفردية لا تقييدها  لتحقيق الصالح العام و إيجاد حل للعديد من الاختلالات  الاقتصادية

و  كلها أشكال من تدخلات التقليل من الإدمان على التدخين و الكحول كمكافحة ضد السمنة ، حظا وافرا لهذا النهج الجديد  
مة و السلطات العامة التي تتنبأ بمختلف التدابير اللازمة لتوجيه سلوك الأفراد نحو السلوك الاقتصادي الأمثل تحقيقا للمصلحة العا

  .ϥQuellier, 2017)-(Dubuisson 1قل تكلفة

ففي هذا السياق نجد عدة تجارب كتجربة فرنسا خصصت  الأمانة العامة للحكومة من اجل عصرنة القطاع العمومي خصوصا في 
تحت   »  « nudgeللتعريف بسياسة الوكز'مجال خدمة المرضى في المؤسسات الاستشفائية ، و أيضا هناك جمعية جد مهمة 

لتعزيز  2015مارس  13لها هدف غير ربحي تم إنشاؤها في  1901ينظمها القانون الفرنسي سنة   nudgefranceاسم   
  تجارب في فرنسا لصناع القرار في المجال العمومي.

في البيت الأبيض برʩسة   OIRAن التنظيمية في الولاʮت الأمريكية المتحدة تم إضفاء الطابع التنظيمي بوضع مكتب الشؤو 
CassSunstein   ستخدام الاقتصاد السلوكي في  العديد من التنظيمات و كانت أول مبادرة   2012-2009منʪ و ذلك

حيث قام بتأسيس مكتب خاص بوصف مساهمة العلوم السلوكية في عمل الإدارات لتحقيق  2011سنة  Obamaللرئيس 
  :التالية  الاشكاليةهذا السياق ارʫينا ان نعالج في هذا المقال ، و في الفعالية 

 العمومية؟كيف تساهم المقاربة السلوكية في تعزيز السياسة الصحية 
  السلوكية؟تندرج تحت هذه الاشكالية مجموعة من الاسئلة الفرعية كالاتي: ماهي المقاربة 

  تطبيقه في المجال العمومي؟يتم وكيف في ما تتمثل مبادئ الاقتصاد السلوكي؟ 
بناء نموذج اقتصادي  من ثمو  تعد المقاربة السلوكية تحصيل لاثراءت علم النفس وعلم الاجتماع - منه كانت الفرضيات التالية:و 

  .للفرد ينفي وجود النموذج التقليدي
  كبير على تحقيق فعالية المؤسسات العمومية المعنية بذلك.  أثرتطبيق الاقتصاد السلوكي في مجال الصحة العامة له -
 اغلب الاحيان طريقة للجزائر محاولات عديد لاستخدام تحليلات الاقتصاد السلوكي في السياسة العمومية الصحية ما يعيبها في-

  تطبيقها لنقص البحث في هذا المجال.صياغتها و 
من و كيفية ظهورها لمعرفة هذه المقاربة و المنهج الوصفي لابد من إتباع  المطروحة كان سعيا منا الى الاجابة على الاشكالية والاسئلة

  الصحة العامة.الناجحة لها في مجال الحفاظ على التطرق الى اهم التجارب العمومية، السياسات  مبداها لتفعيلثم تبيان 
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يعتبر الفرد البيئة الخارجية التي لها دور كبير في الدفع ʪلمجتمعات لتبني عدة اتخاذ القرار لدى الفرد: التحيزات المعرفية و .2
تغيرات التي تؤثر في العمل على فهم المتتبناه الدولة من سياسات عمومية، فلذا وجب دراسة سلوكه و  منها ما تاستراتيجيا
تحقيق فعالية السياسات العمومية في تعد التحيزات المعرفية متغير جد هام كان وراء التقدم الذي تشهده الدول الرائدة في اختياراته و 

 .مجال الصحة العامة

في ما يخص الأنظمة المعرفية  2002الحائز على جائزة نوبل سنة Daniel Kahnemanاقر  .التحيزات المعرفية:2.1
لاتخاذ الموقف ، و أشار إلى أن التنسيق بين النظامين يؤدي إلى مناهج اكتشاف تؤدي إلى تحيزات للفرد أنه يستعمل نظامين 

سؤول تشوه واقعنا و من ثم كان النظام المعرفي الأول هو المحيث ،2 (Codol, 1988)معرفية تكون كعوائق لأمثليه الاختيار
ي أيضا ʪلعقل البديهي إلا إĔا غالبا ما تكون هذه القرارات منتجة لأخطاء تتزامن مع النظام سمعن اتخاذ معظم الاختيارات و 

  .1المعرفي الثاني لتبيان هذا يوضح الرسم البياني في الشكل 

  التحيز المعرفي ل: تمثي1الشكل 

  

 

  

  

  

  

  من إعداد الباحثين اعتمادا على المصادر المصدر:

استخدمناها لتغطية الآن لو أخذʭ قطعتين من الورق و يوضح الرسم أعلاه أن الخط الأسفل يبدو أطول من الخط العلوي،  -
 "الزعانف" على جزء الخط السفلي سوف نكتشف أن كلا الخطين لهما نفس الطول، العقل يعرف أن الخطوط لها نفس الطول

وهي   Daniel Kahnemanاكتشفها ةهذه الظاهر لبديهي يراهما مختلفان، ʪلعقل ا ىما يسملكن النظام المعرفي الأول أو 
أن البشر في كثير من الأحيان يكونون عرضة للوهم المعرفي و هو ما يعرف ʪسم التحيزات المعرفية تنجم عن استخدام الاستدلال 

  .3)2014(الجبوري،  أو نتيجة اختصارات عقلية

  "نحو اختيار غير موضوعي ʪلأفرادالتحيز المعرفي إذا هو عملية معرفية في غالب الأمر تؤدي "        
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  .أنواع التحيزات المعرفية :2.2
يتأثر متخذ القرار بسـياق عـرض المعلومـة الأساسـية في مـا يخـص المشـكل المطـروح، »: Biais d’ancrage« تحيز الإرساء -

الإرسـاء المعـرفي الانحيـازي ،حيث آن الأفراد يقومون ʪختياراēم وفـق المعلومـة الأساسـية الأولى الـتي ترسـى في النظـام المعـرفي الأول ،، 
قـد يبـدو  ، 4 (Kaestner, 2005)نسـبية بـدلا مـن الموضـوعيةهو ميلنا للاعتماد بشـدة علـى الانطباعـات الأوليـة بحيـث نفكـر ب

 .5 (Hollard, 2006)هذا أقرب لمسألة عشوائية، لكن خذ في اعتبارك Ϧثير المعلومة الأولى التي تعطى لك قبل اتخاذك للقرار
الأفــراد يحــددون اختيــاراēم  حــول موضــوع مــا بنــاءا علــى ارتبــاط »: biais de Représentativité«تحيــز التمثيــل  -

يولـد هـذا المعلومات المتاحة بخصائص المجتمـع الكلـي فكلمـا كـان البـديل مشـاđا في خصائصـه للمجتمـع كلمـا وقـع عليـه الاختيـار ، 
التحيز الحدث في تمثيله في حد ذاته وبطريقة أخرى كيفية تمثيله أكثر ʪلنسبة للأفراد الآخرين، بحيث يعمل الفرد على الاختيار علـى 

إذا كان احتمال حـدوث الفعلـين معـا أكـبر مـن  Bو Aحسب تمثيل الآليات المعرفية لديه للمواضيع والإجراءات مثلا لدينا حدثين 
تبيـان  نللفـرد. ويمكـفان الفرد ϩخذ الحدثين معا لما لهم من درجـة تمثيـل كبـيرة في الآليـات المعرفيـة  Bأو  Aث الحدث احتمال حدو 

  :هذا التحيز في التمثيل البياني التالي

  : منحنى يفسر اثر تحيز التمثيل1الشكل 

  

  القيمة                             

  
  

  الربح في الاختيار                          الخسارة من وراء الاختيار     

_  

  

  ʪلاعتماد على المراجع_" إعداد الباحثين"المصدر: من 

  ,paugam)يتبين لنا أن قيمة المعلومة في عرض المشكل لها أهمية كبيرة في تحديـد نتيجـة الاختيـار لـدى الأفـراد 2من الشكل  -
Ϧثــر ʪلمعلومــات الــتي يتلقاهــا أثنــاء طــرح المشــكلة أو الاختيــار ففــي حالــة مــا إذا كانــت المعلومــات إيجابيــة ، أي آن الفــرد 6(2011

عرضـها سلوكه إيجابيا في اتخاذ القرار أما في حالة ما إذا كانت المعلومات المقدمة سلبية في طريقة ويكون فحتما سيتأثر đذه الأخيرة 
  يؤثر ذلك سلبيا مما ينتج عنه سلوك سلبي.
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التحيـز الثـاني تم اكتشـافه منـذ عشـرين سـنة وهـو تحيـز التـوفر وهنـا يقـوم الأفـراد : biais de disponibilitéتحيز التوفر  -
ا، ويكـون الاختيـار التحيـز تم اختبـاره تجريبيـ بسـيطة هـذابتقييم الأحداث من خلال تخفيض العملية المعرفية للحساب إلى آلية حكـم 

امثلي إذا ما كانت المعلومات متوفرة لدينا وعندما يرتبط التوفر بتكرار الحدث في الواقع يكون تقدير الاحتمال دقيقا، أكثـر مـا يمثـل 
وراء  هــذا التحيــز هــو تحيــز البروز(الظهــور) و تحيــز الألفــة علــى حــال مــا ، أمــا ʪلنســبة للتحيــز الأول فنعــني بــه تلــك النتيجــة الــتي هــي

الانتباه المحدود للفرد  و الذي يركز على ما هو ظاهر دون قراءة مابين السطور ، أما ʪلنسبة لتحيـز الألفـة و هـو آن الأفـراد بطـبعهم 
 .7 (Ferey, 2012)يميلون لسيناريوهات يقومون ببنائها في حياēم من خلال تجارđم

 تحيزات أخرى متعلقة بشخصية:  -

 ،نية المحدودةʭلنسـبة   الإرادة المحدودة والأʪ نية المحدودة تفسر بكون أن الأفراد يتأثرون بمـا يرونـه مهـم وأخلاقـيʭأما فيما يخص الأ
 .8 (Charreau, 2009)لهم دون مراعاة الأفراد الذين حولهم

  :الاهتمام عند الفرد هو وليد الانتباه"تحيز الانتباه والثقة الزائدةattension ختيـار بعـض" و هو عملية اختيار تنفيذية لحدثʪ 
أو الشعور في مثير معين والانتباه إليه على نحو انتقائي ريثمـا تـتم معالجتـه و يمكـن لعمليـة الانتبـاه الداخلية  الخارجية،الخبرات الحسية 

 .9)2000(زغلول،  عملية اتوماتيكية في حالة الممارسة المكثفة لبعض المثيرات و المواقف حتى تصبح مألوفة أن تصبح
 :تحيـز للوضـع الـراهن «Le biais de statu quo» يقـوم علـى الفعـل بحيـث يسـتمر الأفـراد في خيـار واحـد والـذي مـن ،

 Marc) يلعب دور الحاجز أمام التغيير ما يعرف ʪلحاجز المعرفي le statu quoتحت التساؤل لان المفروض انه يحتمل التغيير 
Deschamps, 2012)10. 

 السياسات العمومية: تفعيلالاقتصاد السلوكي و .3

المعـرفي والـذي لـه اثـر كبـير ʪن الفرد معرض للتحيز Daniel Kahnemanبعد اكتشاف.مفهوم الاقتصاد السلوكي: 3.1
، 1979ســنة  Amos Tverskyو   Daniel Kahneman، تم تبــني هــذه الفكــرة مــن قبــل العــالمعلــى اختياراتــه

علــم الاجتمــاع اذ كانــت تحلــيلات كــل مــن علــم الــنفس و  عــن طريــق ادخــال ربط النظريــة الاقتصــادية ʪلأســس النفســية للفــردوذلــك بــ
) نجاحـا  BE، وقـد حقـق الاقتصـاد السـلوكي (ثمـرة هـذا التحليـل ويعتبر الاقتصـاد السـلوكيبداية ظهور المقاربة السلوكية في الاقتصاد 

بمــرور  ،الا انــه الــذي يؤكــد علــى العقلانيــة التامــة للفــرد في وضــع اختياراتــه كبــيرا في توثيــق الاخــتلالات الــتي ســببها النمــوذج العقــلاني
ففـــي كثـــير مـــن  محيـــث لـــيس دائمـــا يتخـــذ الافـــراد قـــرارات تفيـــدهكالفشـــل الـــذي حققتـــه المنفعـــة المتوقعـــة الـــزمن  حـــدثت اخـــتلالات  

مـا شـكل لنـا  المقاربـة هـذا و  لتـأثرهم بتحيـزات معرفيـة تختلـف ʪخـتلاف الاختيـار عاكسـة لمنفعـتهممتفضيلات الأفـراد الاحيان تكون 
لتحليلـه و توجيهـه نحـو  التجريـبواسـتخدام بملاحظـة السـلوك  منطقيا النظرية الاقتصادية السلوكي لتفسير ظهور الاقتصادالسلوكية و 

علـى تكثيـف الأعمـال في هـذا المجـال و حـاز Richard H. Thalerقـد قـام و 11 (Camerer, 2016)السـلوك الجيـد
  . 2017على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 
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اقـر الباحـث  دالمعرفية للأفرافي مجال التصدي للأثر السلبي للتحيزات و ناءا على الاقتصاد السلوكي: .تفعيل السياسة العامة ب3.2
rRichard H. Thale " أن نظرية الوكزle nudge نتيجة للتطـور المسـتمر للاقتصـاد السـلوكي، ربطـت الاقتصـاد بكـل "

صـاب وحـتى القـانون، وقـد وضـعت هـذه النظريـة عـدة عوامـل حيـز الاهتمـام مثـل المشـاعر، من علم النفس، العلوم المعرفية وعلـم الأع
و ʪلتـالي لابـد  معايير اجتماعية، مقاومة التغيير والتعود أي المداومة...الخ، على أساس أĔا تـؤثر في عمليـة صـنع الاختيـار عنـد الفـرد

  .ةمن الاخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل لتفعيل سياسة عمومي
المؤسســات الممثلــة لهــا فهــي تعتمــد علــى وءا مــن طــرف الدولــة أو الإدارات و عموميــة ســ كاســتراتيجيةأمــا علــى حســب دورهــا الفعــال  

يخلــو مــن  في اطــار برســم طريــق او وضــع اختيــار للفــرد التحيــزات المعرفيــة مــن اجــل الــدفع اللطيــف للمــواطنين نحــو الاختيــارات الجيــدة
 le paternalismeغــــة الفرنســــية لʪلأبويــــة الليبيراليــــة ʪالRichard Thalerسمــــي مــــن قبــــل مــــا  الاجبــــار 

libertarien لتالي القرار الأمثل وʪبتكاليف اقلو (R.Sunstein, 2008) قـد شـهدت هـذه النظريـة عـدة نجاحـات في ، و
التطبيق فشـملت التحصـيل اختلفت مجالات الأمريكية والمملكة البريطانية، و ل كالولاʮت المتحدة المجال العمومي في العديد من الدو 

حقــق نتــائج جــد دا đــذه النظريــة في مجــال الصــحة و البحــث عــن العمــل، مــن جهــة أخــرى كــان الاهتمــام زائــاقتصــاد الطاقــة و  الجبــائي،
  .(presse, 2015) مهمة
  الوكز و تفعيل السياسات العمومية  الصحية: آلية.3.3

الداخلـة في تحديـد سـلوك اعتبرت سياسة الوكز منهجا جد ممتاز ϵدماج العلوم السلوكية في السياسة العامة من خـلال تبيـان العوامـل 
أهـــداف الحكومـــة المرجـــوة ق تحقيـــق الـــذي كـــان لـــه Ϧثـــير ايجـــابي في الســـنوات الأخـــيرة علـــى تحقيـــق الفعاليـــة الإداريـــة عـــن طريـــالأفـــراد و 

 العامــة في معهــد بروكنــز في مجــالاارتباطــه ʪلسياســات الســلوكي و  تقلــيص التكــاليف، حيــث كــان أول مناقشــة دروس مــن الاقتصــادو 
السـلوكية وقـع الـرئيس اوʪمـا أمـر تنفيـذ بشـان اسـتخدام الـرؤى السـلوكية إنشـاء فريـق العلـوم الاجتماعيـة و  نفس الفترة بعد لصحة وفي

كمــــــا أطلــــــق البنــــــك الــــــدولي مبــــــادرة علــــــى نطــــــاق دولي   ة الشــــــعب الأمريكــــــي بشــــــكل أفضــــــل أي تعزيــــــز سياســــــات الــــــوكز،لخدمــــــ
اختبــار الــرؤى ا في مســاعدة الحكومــات في تطبيــق و تتمثــل مهمتهــ"  و ʪ"new Global insights initiativeلإنجليزيــة
  للتدخلات الاقتصادية التقليدية. ل السياسات العامة مع الاعتراف بطبيعتها التكميليةيتفعلالسلوكية 

ح في لــك في المرتبــة الثالثــة كمــا هــو موضــكانــت للصــحة العامــة نصــيب مــن ذمختلفــة و  قــد اســتعملت سياســة الــوكز في مجــالاتو 
  .3الشكل 
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  عدد حالات إدماج العلوم السلوكية في السياسات العمومية:3الشكل

  
Source : OCDE,(2017),Behavioural Insights and Public Policy: 

Lessons from Around the World. 

عاكسـة عامة هو الجانب الأخلاقي و ذلـك بملوحظ أن أهم ما تخافه الحكومات على استعمال العلوم السلوكية في السياسات ال
مبــدأ حريــة الاختيــار، إلا انــه مــن خــلال الشــكل نلاحــظ أن منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية  قــد بينــت عكــس ذلــك مــن 

احتـواء كبـير مقارنـة بمجـالات أخـرى كمـا خلال تبني دولها لسياسة الوكز في  العديد من المجـالات، و كـان لمجـال الصـحة العامـة 
  . أخرىة الثالثة مقارنة بمجالات هو موضح في الشكل ʪحتلال المرتب

لتــزام đــا قصــد تحقيــق فعاليتهــا الاية كــان لتحســين السياســات العامــة و و حــتى الآن أشــارت إحصــائيات أن اســتخدام العلــوم الســلوك
الأولى مــن وضــع السياســة بشــرط تغيــير العقليــة مــن طــرف الهيئــات العامــة المســؤولة علــى حــل  تالاســتراتيجياذلــك بتطبيقهــا علــى و 

الآن فــان تقــدم إدمــاج العلــوم  و المزعــوم، لعناصــر الواقعيــة للســلوك الفعلــي ولــيس فقــط الســلوك المرجــو آوالمشــاكل المعقــدة في طريــق ا
السلوكية من طرف الهيئات العامة أصبح جزء لا يتجزأ منها لـذا لابـد عليهـا هـي الأخـرى أن تتفـادى العـودة و الاسـتدلال ʪلخـبرات 

  .12 (Faisal nairu, 2017)دائما تسعى إلى المعالجة الفورية لتحقيق الفعاليةنع القرار بل صفي 
  دراسة تجارب دولية:.4

 .تجربة الولاʮت المتحدة الأمريكية:1.4
:عملت الولاʮت المتحدة الأمريكية على استخدام سياسات الوكز للحد من الكحول حفاظا على الصحة شرب الكحول -

حيث شرعت جامعة ارزوʭ  1994العامة و ذلك لانتشاره في الجامعات ، فكانت حملات المعايير الاجتماعية أكثر انتشارا عام 
النشرات و الملصقات و حتى الحديث علنا و هذا ما أدى إلى  في تصحيح الإدراك الخاطئ لمقدار الشرب بين الطلاب عن طريق

 .1998الى1995ملحوظ من 13(office, 2010)خفض نسبة الشرب و بمقدار 
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من بين الأسباب المؤدية للسمنة و الذي بدوره يفرض أعباء أي تكلفة خطيرة للتمويل العام حفاظا علـى الصـحة شرب الصودا -
بخصـــوص الضـــرر المترتـــب عـــن العامـــة ، فقـــد قامـــت بقطـــع الإعـــاʭت علـــى المشـــروʪت و زʮدة الضـــرائب علـــى الشـــركات المنتجـــة 

  .14 (Galle, 2014)الاستهلاك
أيضا في مجال السلامة المرورية قامت الولاʮت المتحدة الأمريكيـة وضـع لافتـات كبـيرة يـتم عـرض سـرعة  الحد من حوادث المرور :-

  السيارة التي تمر بجانبها.
  .تجربة فرنسا:2.4

مــن مجمــل الوفيــات حيــث يعــد معــدل  %21و هــو مــا يعــادل  2005ســنة في  65قبــل ســن  110000شــهدت فرنســا حــوالي 
الوفيات أكثر ارتفاعا في فرنسا مقارنة ʪلاتحاد الأوروبي ، و قد وصلت الدراسات أن السلوكات المواطنين المحفوفة ʪلمخـاطر مسـؤولة 

الأفـراد من هذه الوفيات و توصلوا إلا انه يمكن تجنب جزء كبير من هذه الوفيات إمـا بحمـلات للفحـص و تفقـد  %38عن حوالي 
آو العمل على تغيير السلوكات المؤدية للوفاة و تعد السمنة، التبغ، السـرطان مـن أكثـر القضـاʮ الـتي شـغلت حيـز السياسـة العموميـة 

  للحفاظ على الصحة العامة هذا من جهة.

مليـار وارو في  12,5أما من جهة أخرى فان هـذه الآفـات لهـا عبـئ اقتصـادي مـالي حيـث في مجـال التـامين علـى الأمـراض خصـص 
مــن نفقــات  %9و هــو مــا يمثــل  2005إلى  2001مــن  %80لرعايــة مرضــى الســكري حيــث كانــت زʮدة بمقــدار  2007عــام 

مـن النفقـات الصـحية ، أمـا  %1,5مليـار ارو اي مـا يعـادل  2,6التامين الصحي و تقدر التكاليف الطبية المباشـرة بسـبب البدانـة 
  .PIBمن  %3,05مليار اورو أي ما يعادل  47إلى  2005صحية في ʪلنسبة للتدخين فبلغت التكلفة ال

  و في ما يلي أهم سياسات الوكز لتحقيق فاعلية السياسات المحافظة على الصحة العامة.
 في مجال محاربة السمنة لدى المواطنين:-

حة العامـة و الـتي ارتفعـت اليـوم لقد عمدت فرنسا خلال العشرين السـنة الماضـية علـى محاربـة السـمنة في إطـار الحفـاظ علـى الصـ
أي مـا يعـادل أكثـر مـن شـخص في خمسـة  2025بحلول عـام  %22عند البالغين و يمكن أن يصل المعدل نحو  %14،5إلى 

أشخاص ، و قد  اقر الاقتصاديين على حسب الأوضاع أن جميع السـيناريوهات علـى المـدى القصـير في ارتفـاع ، أمـا سياسـات 
  لاستباقية تكون فعالة كما هو مبين في الصورة التالية : الوقاية الإرادية و ا
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  2025-1997:تبين معدل السمنة على حسب السياسات المتبعة خلال الفترة 4الشكل

  

 Olivier Oullier, Sarah Sauneron.(2010), nouvelles approches de laالمصدر:

prévention en santé publique »l’apport des sciences comportementales, 
cognitives et des neurosciences, centre d’analyse stratégiques de la 
direction de l’information légale et administrative, paris, P124.  

سيصــل الى  ʪ1997فــتراض اســتمرار الســمنة بــنفس معــدل الانتشــار منــذ  1مــن خــلال الصــورة نلاحــظ أن الســيناريوالتحليــل: 
 ϩخــذو الـذي لا  2و هـو مــا يعـادل واحـد مـن كـل خمســة أشـخاص و ʪلنسـبة للسـيناريو 2025لـدى البـالغين في عـام  22%

ملاحظــة الظــاهرة مقارنــة ʪلــدول الأخرى(الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة) فــالمتوقع أن ربــع الســكان  إنمــاو  الأولمعــدل الانتشــار 
  و الذي  يمثل سياسات تطوعية  3الفرنسيين يمكن أن يكونون بدينين في هذه الفترة من الزمن ، أما ʪلنسبة للسيناريو

مقارنــة ʪلسياســات الــتي  %18بنســبة تخفــيض تقــدر ب و ʪلضــبط سياســات الوقايــة الطموحــة و الفعالــة هــي الأكثــر  فعاليــة 
سـبقت لكوĔـا تعمــل علـى الجانــب التحسيسـي، التوعــوي ϵعطـاء المعلومـات الكافيــة و اعتمـاد منــاهج سياسـة الــوكز المبنيـة علــى 

عامـــة بتكلفـــة اقـــل و يـــدعم سياســـات الوقايـــة وضـــع إطـــار تشـــريعي يعـــزز الصـــحة ال الوقايـــة ل توصـــيل المعلومـــة و إحـــداث الأثـــر
إقليم" و يتضمن القانون كتاʪ لمكافحة اضطراʪت السلوك الغذائي تحت عنـوان الوقايـة مـن السـمنة  ،صحة، ،مرضى "مستشفى

  .15 (Olivier Oullier, 2010)و زʮدة الوزن
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 في مجال محاربة التدخين:-
INPES  ا الـوزارة و ينـدرج تحتهـاēمؤسسة عامة تحت إشراف وزارة الصحة تعمل على تعزيـز إرشـادات الصـحة العامـة الـتي حـدد

إلى  3000متـوفي كـل سـنة مـنهم حـوالي  60000مجال التبغ و يركز على هذا الجانب لأنه السبب الأول للوفاة في فرنسا بمجمـوع 
  تتعلق ʪلتدخين الغير مباشر. 5000
مـن خـلال جعـل التبـغ غـير مقبـولا و لامرغـوʪ فيـه لمبنية علـى المعـايير الاجتماعيـة قامت به هذه المؤسسة تعزيز الاستراتجيات اأهم ما 

اجتماعيا و قد تم التركيز على ثلاث مجالات: التنديد بمخاطر التدخين جراء الاستهلاك، و مخاطر ʭتجة عن التلاعب في صناعته و 
  اعتمادها من قبل العديد من الدول.فعاليتها و تم  أثبتتقد 

" حيث تم إدراج المكوʭت السامة لدخان السجائر ثم بثت Révélationتم إطلاق حملة تحت عنوان"الوحي  2002في  -
للمستهلكين"تم العثور على آʬر سيانيد الهيدروجين ،الزئبق و السيتون و الامونيا في منتج  إشعارهذه الحملة كرسالة 

استهلاكي لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم(...) مجاʭ في ذلك المساء سجلت المؤسسة أكثر من مليون مكالمة 
 جبار و هو احد أعمدة سياسات الوكز.اعتماد هذه الحملة على تحيز الأفراد للنفور من الخسائر دون الإ

واحد من  تيمو «عبارة تحدث الضرر و ركزت المؤسسة على  واحدة ةسيجار حملة أخرى هدفها هو توصيل رسالة أن  2004في  -
  كل اثنين من المدخنين" كما هو مبين في الصورة الآتية:

  حملة للحد من التدخين :5الشكل

 
Olivier Oullier, Sarah Sauneron.(2010),op.cit,p82. المصدر:   

تم تبني حملة ضد 2008حملة بعنوان "تجذب شركات التبغ عمال شباب ليحلوا محل العمال المدخنين المتوفين"و  2006في  -
 "لا تدع التبغ يقرر لك" .صناعة التبغ تحت شعار 

 ن التدخين.تم حضر التدخين في الأماكن العامة قانونيا و تم التشريع للحد م 2006في  -
اليوم دليل على فعالية هذه السياسات تحت  %30في الستينات هذا الرقم انخفض إلى  %60إذا وبعد بلوغ نسبة المدخنين 

  شعار الوقاية.
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 "Plan  cancer 2014-2020في مجال محاربة السرطان:"-

امرأة ، هذه  155000و  رجل 200000شخص لهم تشخيص بمرض السرطان كل عام في فرنسا ما يعادل  355000حوالي 
الإحصائيات تضاعفت في الثلاثين سنة الأخيرة و ذلك بسبب زʮدة الكثافة السكانية ، عدم تحسين العلاج، و لكن أيضا 

  ).rayonsسلوكات المواطنين المحفوفة ʪلمخاطر(التدخين،الشرب،

على وضع إجراءات للعلاج من شاĔا أن تحد من  أيضا نظام الحياة و حالة المحيط الذي نحن فيه، في هذا السياق عملت فرنسا
نساء ، و لهذا تم  63000رجال و  85000يموتون كل سنة فيهم  148000هذا المرض إلا انه و ʪلرغم من هذه الإجراءات  

  وفاة إذا تم وضع نظام وقائي فردي أو جماعي. 80000البحث إلى أن اكتشف انه يمكن تجنب  

مع أراء الشركاء المعنيين  Jean-Paul Vernantمن طرف البروفيسور  2019-2014لتحضير لمخطط السرطان تم ا
  .16 (cancer, 2015)بمحاربة مرض السرطان على المستوى الفردي أو الجماعي يعتمد على نظرية الوكز

المؤدية للسرطان كالحد من التدخين، الوقاية  الأسبابز في مجال الحد من لوكا البرʭمج العديد من سياسات او قد اعتمدت في هذ
  من سرطان الثدي ...الخ

    .تجارب لدول أخرى:3.4
  تجربة التبرع ʪلأعضاء:-

في إطار سياسة إدارية  تعد هذه التجربة من بين التجارب التي تبنت من طرف العديد من الدول للمحافظة على الصحة العامة
الآʬر المترتبة عن المرض و  بتأطيربينها(السويد،هولندا،بولونيا،ألمانيا،برطانيا،البرتغال، فرنسا) ، فتنظيم التبرع ʪلأعضاء عمومية من 

عتمد على اختيارات تبيان الفارق بين الحياة و الموت كان لها وقع كبير في العديد من البلدان و تم المقارنة بين برʭمجين الأول ي
معيارية  أي أن الأفراد متبرعون ʪلأعضاء ما لم يقرون بعكس ذلك أي انتهاج سياسة الوكز(الاختيار المعياري) ، أما البرʭمج الثاني 

  فالاختيارات تكون صريحة أي لابد من التسجيل في البرʭمج فعليا و إلا لن يعتبروا متبرعا .
ح للنتائج البرʭمجين في كل دولة ، بحيث تم اعتماد النظام الأول من طرف كل من السويد، البرتغال في ما يلي هناك توضيالنتائج: 

 .17 (ArnoRiedl, 2010)، بولندا ، اليوʭن ،فرنسا ،بلجيكا، استراليا
 .5رقم أما الدول ألمانيا ، بريطانيا، هولندا و الدنمارك تم اعتمادهم للبرʭمج الثاني كما هو موضح في الشكل 
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  تبني سياسة التبرع ʪلأعضاء كسياسة وكز في مجال الحفاظ على الصحة العامةفي العديد من الدول. :5الشكل

  

  ʪلاعتماد على المراجع المصدر: من إعداد الباحثتان

ع ʪلأعضــاء عــن طريــق مــنهج  بر لسياســة التــ Ϧطيرهــامــن خــلال الشــكل يتضــح أن الــدول الــتي اعتمــدت سياســة الــوكز في التحليــل: 
من المواطنين كمرجع ʪلنسـبة لهـذه الـدول ،  %90"  ارتفعت نتائج الموافقة المعيارية إلى choix par défautالاختيار المعياري"

التقليديــة في وضــع الــبرʭمج بشــرط الموافقــة الصــريحة مــن المــواطنين  كانــت الموافقــة الصــريحة بنســب أمــا الــدول الــتي اعتمــدت الطريقــة 
..و هــذا مــا يفســر ʪن طريقــة وضــع السياســة لهــا علاقــة في  %27، هولنــدا في حــدود  %4.7متدنيــة فالــدنمارك كانــت في حــدود 

السياســـة لهـــا وقـــع كبـــير مقارنـــة بوضـــع  لتـــأطيرد و  كيفيـــة تجاوبـــه فعاليتهـــا ، فاعتمـــاد سياســـة التـــبرع ʪلأعضـــاء مـــع التركيـــز علـــى الفـــر 
السياسة بصفة رسمية و خصوصا بفرض القانون، و هذا ما يفسره الاقتصاد السلوكي في شرحه لأهم المتغيرات التي لابـد مـن أخـذها 

للأفـراد المحتـاجين للأعضـاء في الوقـت بعين الاعتبار لتحقيق  السلوك الأمثل و الذي يخفض مـن تكـاليف المعـاملات و تحقيـق الرفـاه 
  المناسب و ʪلتالي ضمان فعالية السياسة الصحية المسطرة.

  :حالة الجزائر.4.4
تعـد حـوادث المـرور السـبب الرئيسـي لتزايـد  2011: وفقا لبياʭت منظمة الصحة العالمية المنشـورة لعـام مجال السلامة المرورية. 1

 2013عالمي حيث قدم المركـز الـوطني للوقايـة و الأمـن عـبر الطرقـات إحصـائيات  99المرتبة عدد الوفاʮت حيث احتلت الجزائر 
حالـــة وفـــاة في اليـــوم ســـببها ســـلوك اللاواعـــي للمـــواطنين و  12ســـنة  مايعـــادل  59-15حالـــة وفـــاة اعمـــارهم بـــين  4540رقـــم 

  . l'OMS pour l'afrique, 2016, p. 14)(bureau régional de  18السائقين بنسبة اكبر
في هذا المجال اعتمدت الجزائر المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور كمسؤول عن خفض نسبة الضحاʮ و الحفـاظ علـى الصـحة 

لال هـذا الإجـراء العامة لتفعيل سياسة الصحة العمومية ʪلتقليل مـن نسـبة الوفيـات و ϥقـل تكلفـة، لكـن الحكومـة الجزائريـة مـن خـ
اهتمت ʪلهيئة المطبقة للسياسة لا ʪلأفراد في حد ذاēم ، فهذه الهيئة تستخدم عملية التحسيس عن طريـق رسـائل عـبر الهـاتف في 
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المناسبات ، أيضا أʮم تحسيسية هدفها التأثير على السلوك إلا أĔا لا ترقى لمسـتوى لفـت الانتبـاه و إعطـاء خيـارات بديلـة للأفـراد 
لكــن تنــدرج ضــمن الأدوات التقليديــة لتفعيــل السياســة العموميــة ʪلتــذكير ʪلقــوانين و أمــور لــيس فيهــا اخــتلاف عمــا ســبقها مــن و 

سياسات و هذا ما يجعل الأمر روتينيا فيشكل له تحيز  التمثيل إذ يصـبح يخمـن بـنفس الطريقـة الـتي خمـن đـا في السـنوات السـابقة 
  ى الفرد سواء كان سائقا أو راجلا.و من ثم لا وجود لأي تغيير  لد

الجهـاز التنفسـي و لما يسببه من أمراض قاتلة متعلقة ʪلقلـب  الوفيات: التدخين هو الأخر سبب في زʮدة معدل .لمحاربة التدخين2
 %9,7إلى  5,2للأطفـال الـذين يدرسـون بمعـدل يـتراوح بـين حيـث تعـد نسـبة الأكـبر  2007اء في و قد تم القيام بعمليـة إحصـ

ات أخرى بينت نفس النسبة لدى طـلاب الجامعـة ʪلاخـتلاف الجنسـين يحسب مناطق جهوية (سطيف،قسنطينة،وهران) احصائ
  . و الفروع

مـاي اليـوم العـالمي لمكافحـة التـدخين، و ككـل سـنة يحـذر المختصـون مـن خطـورة تعـاطي التبـغ علـى الصـحة  31تحي الجزائر اليـوم 
ملايـين شـخص سـنوʮ عـبر العـالم إلا انـه في هـذا اليـوم ترتفـع نسـبة المـدخنين مـن   10كثـر مـن حيث أن سرطان الرئة يودي بحياة أ

لحيــاة المــواطن و منــه فهــذه  بمخــاطر وēديــده، فمــا تعتمــده الجزائــر للحــد مــن التــدخين هــو التحســيس )2017(الجزائرية، كــل ســنة
قــة لا تســتدرج الفئــات الــتي يالطريقــة التقليديــة لم تعــد كافيــة في الوقــت الحــالي للتــأثير علــى ســلوك المــدخنين، ʪلإضــافة إلى أĔــا طر 

ن جهـة نظـر اجتماعيـة لكـل طبقـة مميزاēـا عـو الطلاب و أيضا النساء ، فمـن  ،دخلت في العصور الحديثة حيز المدخنين كالأطفال
التفكـير تقـل عـن الفئـة عـن تعاطيـه لان درجـة الاسـتيعاب و  الأخرى فلا يمكن تحسيس الأطفال  عن طريـق ذكـر  الأمـراض المنجـرة

ʪختلاف هذه العوامل التي تشكل تحيزات معرفية لكل فئة كـان لابـد مـن اسـتخدام ما أن النساء يختلفن عن الرجال و الرشيدة ، ك
  .كوĔا حلا في تغيير السلوكسياسات وكز متنوعة أو مشتركة ل

مــن الملاحــظ أن المقاربــة الســلوكية اعتمــدت في تفصــيلها لســلوك الفــرد و محدداتــه المعرفيــة الــتي كانــت متجاهــل عنهــا في  خاتمــة:.5
النظرʮت الاقتصادية التقليدية، لهذا نجد العديد من السياسات المعتمدة من طرف الدول لا تحقق فعاليتها المسطرة و هـذا في الكثـير 

يتميز ʪلعقلانية التامة و هذا ماتمثلـه النظريـة الاقتصـادية  بل تفترض له نموذج بعوامل خارجية يتأثررد لا لكوĔا تعتبر الف الأحيانمن 
لنشرا عملهما في هذا المجال  1979سنة   "Daniel Kahneman  وAmos tverskليأتي كل من العالمين "   ،التقليدية

عـدم اليقـين و الـتي تعطـي العديـد مـن الاحتمـالات ، يكـون ،قـرارات خصوصـا في حالـة المخـاطرة تبيان  التحيـزات في كيفيـة اتخـاذ الب
من ثم كـان الاقتصـاد السـلوكي دراسـة لعمليـة يت النظرية بنظرية الاحتمال ، و سمكثر وقعا في التأثير على الفرد و الاحتمال المختار الأ

اســتمر ر بدراســة جميــع العوامــل النفســية و عــة مــن وراء هــذا الخيــار أو القــراصــنع القــرار الفــردي في جميــع مســتوʮته đــدف تحســين المنف
الـتي تسـتخدم مـن سياسـة جديـدة تـدعى سياسـة الـوكز و  2008في  Thaler et Sunsteinالتطـور إلى أن اكتشـف العـالمين  

ى الأبوية الليبيرالية ، أي اعتمـاد طرف السلطات العمومية لتنظيم السلوكات بدلا من الطرق التقليدية، تكون هذه السياسة مبنية عل
أساليب لطيفة للدفع ʪلمواطنين نحو السلوك الأحسن لهم بتحقيق منفعتهم مـن جهـة، و المحقـق للفعاليـة ʪلنسـبة للسـلطات العموميـة 

  بتحقيق الأهداف المسطرة و الأهم فيها التقليل من التكاليف.
نحـــــو الســـــلوك الصـــــحي في العديـــــد مـــــن الحـــــالات كمكافحـــــة التـــــدخين  الـــــدفع ʪلمـــــواطنين آليـــــةقالنـــــا هـــــذا اعتمـــــدت مـــــن خـــــلال م

يـة  خصوصـا في فرنسـا علـى غـرار الحفاظ على الصحة العامـة و كانـت النتـائج ايجاب إطار،السمنة،الوقاية من حوادث المرور كلها في 
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 الأفـراد، Ϧثـير في سـلوكجديـة و  رر أكثـالأمـقانوني مما يزيد  رالآلية ϵطاتعزيز هذه  إلىو ذلك راجع  الأخرىو بعض الدول  أمريكا
 برطانيـــا، ألمانيـــا، بولونيـــا، هولنـــدا، في حـــين كانـــت لتجربـــة التـــبرع ʪلأعضـــاء حـــظ وفـــير للاســـتجابة في العديـــد مـــن الـــدول الســـويد،

لهــذه الأعضــاء المتــبرع đــا  جين هــذا لكــون اســتغلال Ϧثــر الأفــراد بعمليــة التــبرع عــن طريــق المقارنــة بيــنهم و بــين المحتــاالبرتغــال، فرنســا) و 
مسـاهمتها الكبـيرة في و هـذا مـا يبـين ايجابيـة هـذه المقاربـة و من الأفراد في بعـض الدول đ99%ذه الطريقة تم ضمان المشاركة إلى نسبة و 

  فعالية السياسات الصحية .
قـي الحـالات، حيـث لحـد الان تقتصـر تجربـة فيمـا يخـص السـلامة المرورريـة، التـدخين وتعمـم في ʪ قمنا ايضا ʪلإشارة الى حالة الجزائـر

في اʮم سـنوية يـتم الاحتفـال đـا كـل عامـدون البحـث عـن الاسـباب الفعليـة لتـدهور الصـحة العامـة  على عمليـات التحسـيسالجزائر 
  بشكل عام وعليه ارϦينا ان تكون الاقتراحات التالية ثمرة عملنا حفاظا على الصحة العامة كما يلي:

الدولة بتحليل سلوك الفـرد وتحديـد اهـم النقـاط المـؤثرة فيـه لتحقيـق فعاليـة السياسـة العامـة ʪخـتلاف مجالهـا والسياسـة لابد من قيام -
  .لتفادي ما يحصل من ازمات في العديد من القطاعات نتيجة فرض سياسة معينة العمومية الصحية بشكل خاص

  د السلوكي من قبل الباحثين في مختلف هيئات البحث العلمي.العمل على اثراء البحوث في مجال الاقتصا -
الاقتصـــاد الســـلوكي والمقـــررون العمـــوميين جمعيـــات تمثـــل المجتمـــع المـــدني، البحـــاثين في مجـــال اولـــة بدايـــة التنســـيق بـــين منظمـــات و مح -

  ت  ʪقل التكاليف.  لانتهاج سياسات عمومية تتوافق و السلوك الحقيق للأفراد مما يؤدي الى فعالية هذه السياسا
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